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ية الصينية الشعبية بقيادة ماو تسي تونغ، الفترة التي شهدت فوضى عام  أقامت الجمهور
اقتصاديــة وانتشــار المجاعــة الــتي راح ضحيتهــا الملايين مــن الصــينين، وألغى الملكيــة الخاصــة لأدوات
 الإنتــاج، وأصــبحت الحيــاة الاقتصاديــة بالكامــل تحــت ســيطرة الدولــة، وبعــد مــوت مــاو عــام
أصــبحت الصين أشبــه بــالمريض الــذي يعــاني مــن النزيــف الحــاد ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي
أم السياسي، حتى شعر الحزب الشيوعي أن هيمنته مهددة بقيام انتفاضة شعبية أو اعتداء خارجي.

حــاول دينــج شيــاو بمجــرد وصــوله للحكــم عــام  إقنــاع الحــزب الشيــوعي بــأن الهيمنــة علــى
المجتمع تكمن في ترك التنظيم الجماعي للاقتصاد، وقرر العودة إلى الرأسمالية ووضع المبدأ الشيوعي
للملكية العامة لوسائل الإنتاج، حيث خصخص عددًا كبيرًا من الشركات العامة ودعم اللامركزية في
اتخاذ القرارات بالمؤسسات، وسمح بإنشاء وتأسيس الشركات الخاصة الصغيرة والكبيرة في المجالات
كافة، كما أنشأ المناطق الاقتصادية وطور السوق إلى أن تمكن من إقامة معرض كوانجو للمنتجات

الصينية.
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النظام الاقتصادي الصيني
الصين دولة رأسمالية قائمة على نظرية حرية التبادل، وتتبنى بنفس الوقت نظامًا سياسيًا شموليًا،
فالحزب الشيوعي الصيني الحاكم له حضور في جميع مجالس إدارة الشركات، وذلك من أجل بناء
وتطوير دبلوماسية اقتصادية نشطة في الخا، واستخدامها وسائل ضغط ذات فاعلية، تضمن لها
تحقيق المكاسب الاقتصادية، كما أن الأجور منخفضة، وذلك حسب نظام الإيكو الذي يفرض أحكام
الرقابـة علـى السـكان الأكـثر فقـرًا في أمـاكنهم الـتي نشـأوا فيهـا، حتى يمكـن تزويـد الشركـات بيـد عاملـة

مطيعة ورخيصة الثمن في آن واحد.

في ظــل الانفتــاح العــالمي الــذي يرى الاقتصــاديون ومنهــم الاقتصــادي الفــرنسي مــوريس إليــاس الــذي
أخبرنا عام  أن الانفتاح العالمي في كل الاتجاهات السبب الرئيسي لأزمة عميقة، يمكن أن تؤدي

إلى الهلاك، لقد كان بالفعل على وعي كامل بمدى ضخامة الخطر الذي يهدد المجتمعات الغربية.

خداع البلدان الأوروبية 
إحلال الجماعيــة الاقتصاديــة بالرأســمالية أعطــى انطباعًــا لــدى المحللين الأوروبيين أن الصين ســوف
تتبنى نظامًا ديمقراطيًا، ولكن على العكس تمامًا، حيث شهد ميدان تيانانمين أعمال قمع عندما
أقام الطلاب الصينيون تمثالاً يحمل مضمونًا للديمقراطية، مما أعطى إشارة إلى الشعب “يا شعب
يــة والديمقراطيــة لأن ليس لهــا علاقــة بتقاليــد وطنكــم، بــل هــي أفكــار الصين اتركــوا أحلامكــم بالحر
يقترحهــا عليكــم أعــداؤكم في الخــا لخــداعكم، واتبعــوا حزبكــم المبجــل المجيــد لتجــدوا معــه الرخــاء

والعمل والسكن”.

مـن هنـا أدرك العـالم أن الفكـر السـلطوي لم ينتـهِ، فـالصين تحـافظ علـى مـيراث الفكـر الكونفوشيـوسي
(مجموعــة مــن المعتقــدات والمبــادئ تتمحــور في مجملهــا حــول الأخلاق والأدب وإدارة الحكــم، وهــي
منهج حياة الصينيين، قامت عليها المؤسسات والسياسة في الصين)، وتعد هذه الخطوط الأساسية
كسيانغ ليسير عليها القادة الصينيون لبناء الإستراتيجية التي تقوم عليها إلى يومنا هذا. التي وضعها أ

إستراتيجيـات مخطـط لهـا جعلـت الصين لا تسـعى للتفـاخر والتبـاهي بنجاحها الاقتصـادي مـن أجـل
خـداع العـالم بـأن الصين – لأطـول وقـت ممكـن – دولـة ذات قـوة أقـل، فهـم يحبـون دائمًـا تكـرار أن
الصين ما هي إلا دولة صغيرة اقتصاديًا، وهذه الرسالة غير الحقيقية يحاول بثها الحزب الشيوعي
لأجل عدم إثارة الخوف لدى البلدان الصناعية من القدرة التي تمتلكها الصين للسيطرة على العالم.



إستراتيجات إدارة الحزب الحاكم 
إن الحــزب الشيــوعي الحــاكم في الصين يقــوم علــى نظــام شمــولي، أي أن كــل شيء للدولــة ولا شيء
يجـــب أن يكـــون خارجهـــا ولا شيء يجـــب أن يعـــترض طريقهـــا، وهـــذه النظـــم تبرهـــن أن المنظمـــات
والجمعيات العالمية قائمة على أساس مصلحي وليس كما تدعي أنها تنادي لأجل الحرية وحقوق

الانسان.

فنظام الحزب الواحد الشيوعي الصيني الحاكم قائم على سياسات تخالف ما تستند عليه أركان
يـــة، فلـــم يتـــم إجـــراء أي انتخابـــات في الصين منـــذ عـــام ، ولا يســـمح بإنشـــاء أحـــزاب أو الحر
جمعيات، وتوجد نقابة واحدة هي النقابة الرسمية التي ليس لها أي دور داخل المؤسسات العمالية،
والصحافة والإعلام تحت رقابة الحزب الشيوعي الصيني لدرجة أن محرك البحث جوجل مغلق في
الصين، ويحــرم اســتخدام الأســماء المســتعارة في شبكــات الإنترنــت، لكي يســهل عمليــة الاســتمرار في
التجسـس، وكذلـك يتـم تزويـد كـل جهـاز شخصي بجهـاز مراقبـة، بالإضافـة إلى أن السـلطة التنفيذيـة

والحزب الشيوعي يسيطران على النظام القضائي. 

إستراتيجيات القوة الصينية “الميركانتيلية”
تتبنى الصين إستراتيجية الميركانتيلية التي تحقق فوائض تجارية مستمرة منذ  عامًا، سمحت لها
بالصعود لكي تصبح قوة عالمية ملفتة للانتباه، وها هي الصين اليوم تقف موقف الند أمام الولايات
المتحدة، وقد سمحت هذه الإستراتيجية لإنجلترا أن تهيمن على العالم لمدة  عامًا، كما سمحت

كثر من  عامًا أن تهيمن عليه. للولايات المتحدة منذ أ

وآن الأوان أن نشاهد الصين المنافس الأول للقيادة العالمية في عام ، في ظل ما يشهده العالم
المتقدم اليوم من أزمة مالية عاصفة تكاد تصل في خطورة نتائجها إلى تلك التي شهدها العالم عام
، كما تشهد دول العالم المتقدم اختفاءً تدريجيًا لصناعتها، وبدأت تظهر مشكلات البطالة وتدني
ظــروف العمــل، وكــل ذلــك دفــع بعــض الــدول إلى تبــني ســياسات تقشفيــة، وذلــك تحــت ضغــط 

الدائنين، وهذا جعل الصين تمتلك العديد من القوى ومنها:

ية القوة التجار
يــة في العــالم، ففــي عــام  تجــاوزت صادراتهــا للمــرة الأولى الصــادرات كــبر قــوة تجار تعــد الصين أ
الألمانية وتخطت الصادرات اليابانية، وكذلك صادرات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأصل كل ذلك



تحقـق قبـل هـذا التـاريخ، فالإحصـاءات الصـينية الخاصـة بالصـادرات لا تعـبر إلا عـن بيانـات أقـل مـن
الحقيقة، إذا كانت – كما يقال – دولة فقيرة، فكيف يمكننا تفسير أن ناتجها المحلي الإجمالي يعادل

نظيره الأمريكي.

. كــانت تشــير إلى أن النــاتج بلغ  فالإحصــاءات الخاصــة بالنــاتج المحلــي الإجمــالي لعــام
مليار دولار في الولايات المتحدة، بينما بلغ نحو . مليار يوان في الصين أي . مليار دولار،
أي ما يعادل % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ونحو % من نظيره الياباني، ولا شك أن

هذا الرقم يبدو متواضعًا لمن يعرف الصين.

ــى المســتوى القطــاعي، فــإن الصين أول مســتهلك للطاقــة في العــالم، إذا اســتخدمنا الإحصــاءات عل
وكذلـــك بالنســـبة للإســـمنت والصـــلب والنحـــاس والألمنيـــوم، بمـــا يعكـــس أهميـــة قطـــاع التشييـــد
والهندســة المدنيــة في الصين، كمــا أن قيمــة مبيعــات للســيارات الصــينية في الســوق الصــينية تتعــدى

وتفوق بدرجة كبيرة نظيرتها في الولايات المتحدة.

باختصـار عنـدما نـرى هـذه الأرقـام وهـذه المكانـة الـتي تشغلهـا الصين كـأول مسـتهلك في العـالم يجـب
علينا الاقتناع بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين في أقل الحالات هو ضعف ما المعلن في الإحصاءات.

القوة المالية
تستحوذ الصين على نحو . تريليون دولار من الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي، وتحتفظ
الصين بهــــذه الاحتياطــــات علــــى أشكــــال مختلفــــة، منها الاحتياطــــات الرســــمية للنقــــد في الصين

وهونغ كونغ، وتعد الصين منافسًا قويًا للولايات المتحدة في الاحتياطي النقدي من الدولار.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن الصين تهيمــن علــى الأســواق الماليــة والســندات في العــالم، إذ إن % مــن
الاحتياطـــات الكليـــة مـــن النقـــد الأجنـــبي لـــدى الصين يتـــم توظيفهـــا في شكـــل ســـندات بالبلـــدان
الأوروبيــة، كما أن الصين لــديها – بصــفتها الــدائن الأول للعــالم – نظــم ماليــة عامــة غايــة في الجــودة
والسلامـة الماليـة، فهي تمتلـك قـدرة على اسـتغلال مكانتهـا كـدائن رئيسي مـن أجـل إضعـاف وزعزعـة

البلدان التي أصبحت مدينة لها.

وتستثمر الصين نفوذها المالي في الأزمات الاقتصادية منذ عام  عندما كانت اليونان تعاني من
أزمة مديونية، وكان يتعين على صندوق النقد الدولي وضع خطة إنقاذ بقرض نحو  مليار يورو
على ثلاث سنوات، وفور وضع الخطة اشترت الصين سندات في إسبانيا، وهذا الفعل يشبه ما نطلق
عليــه رجــل الإطفــاء الــذي تلــذذ بإشعــال الحرائــق، ولا شــك أن الحرائــق الــتي تواجههــا أوروبــا لم يتــم

. إخمادها منذ



القوة التكنولوجية
الصين تتقدم بخطى متسارعة في التكنولوجيا الأكثر تطورًا، فقد وطئت قدمها في كل مجالات الإنتاج
الصـــناعي، وساعـــدها في ذلـــك الشركـــات المتعـــددة الجنســـية، وأصـــبحت الشركـــات الصـــينية مـــوردًا
للشركات الأجنبية ومصدرًا للعديد من المنتجات النهائية للأسواق العالمية بفعل التكنولوجيا الصناعية
التي جعلتها دولة ذات إمكانات في القوة العسكرية، فهي البلد الثالث بعد الولايات المتحدة وروسيا

في القوة العسكرية، والحديث عن القوة التكنولوجية في الصين يحتاج العديد من المقالات.

القوة الدبلوماسية
تمتلك الصين قوةً في مجال العلاقات الخارجية من خلال شبكة واسعة تربطها بحلفائها وعملائها
التجاريين، وتعمل على إستراتيجية المؤتمرات والجمعيات مثل شبكة البريك التي تضم روسيا والهند
والبرازيل، وتقوم كذلك بسياسة الشركات في المحافظة على العملاء، حيث تجري مشاورات دائمة مع
حلفائها خاصة قبل اقتراب موعد قمة العشرين، كما أن للصين حضورًا كبيرًا في إفريقيا لدرجة يمكننا

القول إن اشترت القارة السوداء.

يا الصين أقامت علاقات مع دول تدين لها بالعرفان، وتعد هذه الدول ذات نظام ديكتاتوري (كور
الشمالية – إيران – السودان – بيلاروسيا)، فهي تساند هذه الدول في منتديات الأمم المتحدة.

إستراتيجية الصين في استثمار أزمة كورونا 
إن أزمات عام  التي يمر بها العالم وعلى رأسها تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان
الصـــينية (الـــتي نجحـــت في الســـيطرة عليـــه باســـتخدام الوسائـــل التكنولجيـــة ووسائـــل القـــوة الـــتي
تمتلكها)، ثم انتشر الفيروس على المستوى العالمي إلى أن جعل منظمة الصحة العالمية تصنفه كوباء
كـثر مـن كـثر مـن نصـف مليـون إنسـان علـى مسـتوى العـالم، وراح ضحيتـه أ عـالمي “جائحـة”، وأصـاب أ
.، ولا زال العدد في ازدياد يومًا بعد يوم، نجحت الصين في السيطرة على انتشاره وأذهلت

دول العالم.

بعـد نجـاح بكين في كبـح جمتـح فـيروس كورونـا مـن مواصـلة الانتشـار بعـدما تفـشى في مدينـة ووهـان
الصــينينة، عمــدت مبــاشرة علــى الاســتثمار في الأزمــة وســط بعــد الثنــاءات الغربيــة، فأجرى الرئيــس
الصــيني شي جين بينغ اتصــالات هاتفيــة مــع العديــد مــن الــدول لتقــديم مساعــدات عاجلــة شملت
ملايين الكمامـات والبـذلات الواقيـة والأجهـزة الطبيـة، فضلاً عـن إرسـال الكـوادر الطبيـة إلى عـدد مـن



دول العــالم، مُركــزًا علــى البلــدان الأوروبيــة والآســيوية، وعلــى رأســها إيطاليــا وهولنــدا وبولنــدا واليابــان
يا الجنوبية والسعودية ومصر والعراق والعديد من البلدان التي تعد الشريك القتصادي الأكبر وكور

للصين التي زرعت ثقتها في البلدان الأوروبية والاسيوية.

فضلاً عــن دعــم الصين للمنظمــات الدوليــة لأجــل أداء أدوارهــا في مكافحــة فــيروس كورونــا الجديــد
(كوفيــد-)، ممــا جعــل منظمــة الصــحة العالميــة تعــرب عــن تفاؤلهــا إزاء جهــود احتــواء الفــيروس،
وبذلــك وضعــت الصين ثقتهــا في القــوة الــتي تمتلكهــا بمختلــف المجالات، فمــاذا بعــد انتهــاء فــيروس
ــا الجديــد، هــل ســنرى إزاحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الهيمنــة العالميــة ليتصــدر التنين كورون

الصيني؟
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